
العلاقـــة الملتبســـة بين “إسرائيـــل” والأمـــم
المتحدة: الأونروا واليونيفيل مثالاً

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

كتـوبر/تشرين الأول كشفـت الصـحف الفرنسـية عـن تصريحـات للرئيـس الفـرنسي إيمانويـل يـوم  أ
مـاكرون يقـول فيهـا إنـه يجـب علـى نتنيـاهو ألا ينسى أن “إسرائيـل” أنشئـت بقـرار مـن الأمـم المتحـدة،

ولذلك لا ينبغي له أن يتجاهل القرارات الدولية.

ــوزراء وخلال سويعــات مــن تسريــب هــذه التصريحــات الــتي جــاءت خلال جلســة مغلقــة لمجلــس ال
الفرنسي أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا، قال فيه: “نذكر رئيس فرنسا أن
قرار الأمم المتحدة لم يكن هو الذي أسس “إسرائيل”، بل الانتصار في حرب الاستقلال الذي تحقق

بدماء المقاتلين الأبطال”.

تصريحات الجانبين جاءت في معرض دوامة من التصريحات والتلميحات المرتبطة بمنظمات الأمم
 من

ٍ
المتحدة في الشرق الأوسط، وتواجدها وسط إبادة شعواء تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على كل

الشعب الفلسطيني ومن ثم اللبناني.

أولى هذه المنظمات كانت الأونروا التي أطلقت عليها المنظومة الإسرائيلية أحكامًا متتالية بالاستهداف
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والتجريم حتى الإرهاب، وثانيها هي اليونيفيل التي يتزايد الخطاب الإسرائيلي الرسمي الساخط على
وجودها المحايد في الخط الأزرق الفاصل بين الكيان ولبنان.

noonpost@
“ليست صدفة على الإطلاق أن تسحب كل هذه الدول دعمها، بأختصار

الأونروا تقف بوجه مخطط إسرائيل لتجويع أهل غزة”.. ناشط سياسي أمريكي
يؤكد تعمّد الدول الغربية إيقاف دعمها للأونروا ويشير إلى أنها جزء من تعاونها
مع الاحتلال في تضييق الحصار على القطاع. #غزة_تستغيث #غزة_تقاوم

♬ original sound – NoonPost – نون بوست

لكن واقع الحال لم يقتصر عليهما فقط، وإن كانتا الواجهة للحرب الإسرائيلية على أي مكابح دولية أو
قانونية أو حقوقية يمكن للمجتمع الدولي الاستعانة بها لوقف الحرب، فبعد سنة كاملة من الإبادة
ثبـــت أن جميـــع أذ القـــانون والعدالـــة هـــي مســـتهدفة ومرفوضـــة ومُجَرمّـــة مـــن قبـــل الاحتلال
الإسرائيلي، لم يعد ذلك يقتصر على الأونروا واليونيفيل بل امتد إلى رأس المنظومة الأممية وأمينها
العــام أنطونيــو غــوتريتش وإلى منظمــات ومؤســسات أخــرى منهــا منظمــة الصــحة العالميــة والمحكمــة

الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ٍ
وفيمـا يُحـاول الخطـاب الإسرائيلـي اجـتراح الـدلائل والبينـات علـى تمييز أممـي يمـارس ضـده، بشكـل
تاريخي وممنهج، مواصلاً دور الجلاد والضحية، إلا أن العلاقة بين “إسرائيل” والأمم المتحدة لم تكن

سابقًا بهذا السوء، بل شهدت عصورًا ذهبية ساهمت في تكريس الاحتلال واستمراره.

تط السطور التالية هذه الإشكالية، والتباس الصورة والمشهد بين الهجوم الإسرائيلي الحالي على
الأمـم المتحـدة والأونـروا واليونيفيـل، بعـد عقـودٍ مـن المحابـاة المبطنـة سـاهمت فيهـا هـذه المنظمـات في

خدمة الاحتلال وتقويته وتعزيز سيطرته.

الأونروا

الغوث والتشغيل بمعايير إسرائيلية
 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول
يــن الذيــن نزحــوا مــن بإنشــاء وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (الأونــروا) دعمًــا للمُهجر
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ديــارهم إثــر حــرب  ومنعتهــم حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي مــن العــودة إلى مــدنهم في الأراضي
الخاضعة لسيطرتها.

ونتيجـة لهـذا القـرار الـذي صـدر بموافقـة جميـع الـدول العربيـة وموافقـة “كيـان الاحتلال الإسرائيلـي”
وامتنـاع سـتة أعضـاء عـن التصـويت، اختلفـت الأونـروا عـن وكـالات الأمـم المتحـدة الأخـرى بتخصـص
إنشائهــا علــى مجموعــة عرقيــة واحــدة (اللاجئــون الفلســطينيون)، وربــط حلهــا وإنهــاء عملهــا بحــل
قضيتهم (العودة أو التعويض)، فضلاً عن ربط صلاحياتها وتفويضها بالجمعية العامة للأمم المتحدة

مباشرة دون منظمات وسيطة.

 مــن الكلفــة،
ٍ
وفيمــا كــانت الأونــروا، المنظمــة المثاليــة الــتي بإمكانهــا حــل “تــداعيات النكبــة” دون كثــير

فالدول العربية لا تريد توطين الفلسطينيين ولا تحمل مسؤولياتهم الاقتصادية، ودولة الاحتلال لا
تريد أي ارتباطٍ معهم يجبرها على الموافقة على عودتهم لاحقًا، والمجتمع الدولي لا يُمانع في تقديم

مساعدات سنوية لدفع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين بعيدًا عن تصدر المشهد.

كانت ظروف نشأة الأونروا ذاتها مغرقةً بالتعقيد، فقد استلمت المنظمة الأممية مهامها بعد فشل
 من مشروع الأمم المتحدة لإغاثة المنكوبين، واتحاد جمعيات الصليب الأحمر، وجمعية خدمات

ٍ
كل

الصداقــة الأمريكيــة، واعتمــدت ميزانيتهــا علــى التبرعــات الطوعيــة، وغــاب عنهــا وجــود نظــامٍ محــدد
ودقيق، ما ترك المجال واسعًا للتلاعب والتغيير في صلاحياتها.

لكن ذلك لم يمنع استمرار الوكالة، ونجاحها في تعداد اللاجئين، وتحقيق مهامها الأولية المطلوبة منها،
والمتمثلة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومنع المجاعة والعوز وتنفيذ برامج الإغاثة والتشغيل وتدبير
ــوقت نفســه تمثيلاً عــن المســؤولية ــة، وفي اعتبارهــا في ال المساعــدات بالتعــاون مــع الحكومــات المحلي
 الدوليــة لنشــأة دولــة الاحتلال وإقامتهــا علــى أرض فلســطين مــن خلال قــرار الجمعيــة العامــة
الذي منح المهاجرين اليهود حق إنشاء دولةٍ يهودية على جزءٍ من أرض فلسطين العربية، بإعطائهم
كبر منها .% من مساحة فلسطين، وهي بذلك تمثل خدمةً للوجود اليهودي في فلسطين أ

خدمة للاجئين المشردين من أراضيهم المحتلة.

وفي كتابه “التطهير العرقي في فلسطين” يُشير الباحث الإسرائيلي إيلان بابيه إلى الموقف الإسرائيلي
من نشأة الأونروا بالقول:

“أن الأونـروا بحـد ذاتهـا قـرار إسرائيلـي يمنـع إمكانيـة تطـبيق حـق العـودة للاجئين، ففـي أواسـط سـنة
، تـدخلت الأمـم المتحـدة في محاولـة للتعامـل مـع النتـائج المـُرة الـتي نجمـت عـن قـرار التقسـيم
ســنة ، وكــان أحــد القــرارات المضللــة الــتي اتخذتهــا عــدم إشراك مفوضيــة اللاجئين الدوليــة في
تحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، وإنما إنشاء وكالة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، وكانت
إسرائيل والمنظمات اليهودية في الخا وراء قرار إبقاء منظمة اللاجئين الدولية IRO خا الصورة؛
إذ كــانت هــذه المنظمــة، هــي الــتي ساعــدت اللاجئين اليهــود في أوروبــا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة،
وكـانت المنظمـات الصـهيونية حريصـة جـدًا علـى منـع أي شخـص مـن أن يقيـم ارتباطًـا أو مقارنـة بين
الحـالتَين، ناهيـك بـأن هـذه المنظمـة كـانت دائمًـا تـوصي بـالعودة كـأول حـق للاجئين، وهكـذا، نشـأت
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الأونـــروا لإغاثـــة وتشغيـــل اللاجئين الفلســـطينيين ســـنة ، ولم تكـــن ملتزمـــة عـــودة اللاجئين
والمساعدة في تنفيذ القرار رقم ، والذي يعطي اللاجئين الحق في العودة”.

يؤكد هذا القول باحثون آخرون من بينهم الباحثة في مركز الأهرام شيماء منير، والباحث في مجلة
الـــدراسات الفلســـطينية جلال حســـيني باعتبارهمـــا أن إنشـــاء الأونـــروا لم يكـــن منطلقًـــا مـــن دوافـــع
إنسانية، بل كان هدفًا خفيًا لإنهاء قضية اللاجئين، وتوُجه لها اتهامات بأنها منظمة وجدت لتوطين
اللاجئين في مجتمعــاتهم الحاليــة وإبعــادهم إلى منــاطق نائيــة عــن وطنهــم الأم، وأن آليــة تشكيلهــا
(مؤقتـة، بـدون تمويـل ثـابت، مسـتثناة مـن نظـام المفوضيـة) ته لتشكيـل اللاجئين في وضـع خـاص

يجبرهم على الاندماج في مجتمعاتهم المضيفة.

ويعزز هذه الفكرة تبني الأونروا للقرار 513/1952، الخاص بـ”إما الإعادة للوطن، أو إعادة التوطين
في مناطق أخرى، والتعجيل بدمج العرب النازحين في الحياة الاقتصادية للمنطقة”، وكان هذا القرار
قــد جمــع مــا بين الأونــروا ولجنــة توفيــق فلســطين مجــددًا حينهــا، حيــث تقــوم الأولى بتســهيل حركــة

ٍ
ــالتزامن مــع دور ــة سريعــة تســاهم في جذبهــم إلى غــير وطنهــم، ب ــة اقتصادي ــق تنمي اللاجئين وتحقي
سياسي تلعبه لجنة توفيق فلسطين مع أطراف وحكومات المنطقة لتسهيل هذا الدمج وهو الدور

الذي فشلت فيه مما أدى لانتهاء عملها.

ــيرًا في مشــاريع تتعــاطى بتــوطين ــروا كث وخلال الفــترة مــا بين عــامي 1952-1957 أدُ اســم الأون
يــا والجبــل الأخــضر في ليبيــا، وأطــراف العــراق، ناهيــك عــن اللاجئين الفلســطينيين في شمــال سور

ترويجها لإعادة التوطين باعتباره البديل الأكثر عملياتية وعقلانية لمبدأ الإعادة إلى الوطن.

وفي نهايات العام ، وإبان المرحلة النهائية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي،
اتُهمــت الأونــروا بالســعي لتســليم خــدماتها في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى الســلطة، الأمــر الــذي
 غـير رسـمي

ٍ
كـثر مـن % مـن اللاجئين الفلسـطينيين، إضافـةً إلى دور سـينجم عنـه إسـقاط حقـوق أ

يتحدث عنه تيري رامبل في مقالته: “الأونروا والحلول لقضية فلسطين”، فيقول: “للأونروا دور غير
يرهـــا لنقـــل آراء وتصـــورات اللاجئين رســـمي في الترويـــج للحلـــول الدائمـــة للاجئين، مســـتخدمةً تقار

الفلسطينيين خا حدود الـ ، تجاه عملية التسوية وقياس وجهات نظرهم”.

الأونروا: نقطة نظام
إن الشكـــوك حـــول ســـياسات الأونـــروا وتوجههـــا للحفـــاظ علـــى حـــق العـــودة الفلســـطيني منطقيـــة
كثر من  ألف لاجئ يرأسها موظفون دوليون يمثلون ومشروعة، فالوكالة الأممية التي توظف أ
يكيـون وأوروبيـون، يحتكـرون السـياسات وصـنع القـرارات، يـد عـن %، معظمهـم أمر نسـبة لا تز

ويحصلون على رواتبهم من الأمم المتحدة دون أن يتأثروا برغبات المانحين وموجات قطع التمويل.

يكي أوروبي إسرائيلي، لطالما أثبتوا ولائهم للاحتلال وأجهزته الأمنية من  أمر
ٍ

ويتم اختيارهم بتوافق
خلال تزويــده بتحــديثات عــن مــوظفي الأونــروا وأوضــاعهم، كمــا تطــوعت الأونــروا سابقًــا للإبلاغ عــن
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 مــن أجهــزة الســلطة الفلســطينية، والأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة،
ٍ
أنشطــة المقاومــة الفلســطينية لكــل

وحتى للمستويات الأمنية الأمريكية والأوروبية _وهي لا تُخفي ذلك-.

وعلـى الصـعيد المحلـي لـديهم اسـتجابة سريعـة للاشتراطـات المتعلقـة بالخـدمات التعليميـة والإغاثيـة،
ثبتت سابقًا من خلال تماهيمهم مع اشتراطات الولايات المتحدة والسويد وكندا بإعادة “تكييف”
المنـاهج التعليميـة بمـا لا يرتبـط بمظـاهر معـاداة الساميـة، مثـل حـذف الأشعـار الوطنيـة الفلسـطينية،
ومنع إحياء ذكرى قادة المقاومة، والترويج لفكرة التوطين أو الوطن البديل، وخلال السنوات الأخيرة
لاحقت الأونروا موظفين وأخضعتهم للمساءلة نتيجة تعليقهم خارطة فلسطين من النهر إلى البحر

على واجهة إحدى المدارس.

لكن.. لكن.. لكن؛ الأدوار المركبة للأونروا لا تعني أن وجودها لم يخدم اللاجئين الفلسطينيين ولم
يحفــظ كينــونتهم وحقهــم بــالعودة، فمــن دورهــا في كــف يــد الفقــر والجــوع عــن الفلســطينيين، إلى
إعــادة صــياغة الحالــة الفلســطينية في الشتــات، وتحويــل المخيمــات إلى حــاضن اجتمــاعي يســاهم في
صـون الشخصـية الوطنيـة والكيانيـة السياسـية للفلسـطينيين، فتحـول المخيـم بذلـك إلى جسر صـان

انتماء الفلسطيني لقضيته ووطنه.

ية واللبنانية، وقطاع غزة خلال الانتفاضة وحتى خطط الطوارئ لإنقاذ اللاجئين في المخيمات السور
الأولى والثانية، والحروب الإسرائيلية المتواصلة بحق قطاع غزة منذ  حتى اليوم.

كما تنظر الأونروا حتى إلى خططها المشتركة مع الحكومات المحلية -حتى المتعلقة بالتوطين- باعتبارها
“نابعــة مــن تلبيــة للحاجــات الإنسانيــة للاجئين الفلســطينيين”، بغــض النظــر عــن تفســير الأطــراف

المختلفة لها.

يا، ومناشدة الحكومة هناك كف يدها عن بدءًا من التدخل لصالح اللاجئين الفلسطينيين في سور
يــــة للاجئين المخيمــــات، وتــــدخلها لــــدى الحكومــــة الأردنيــــة لتــــوفير الخــــدمات والمساعــــدات الضرور
يا، وانتهاءًا بتدخلها في إدخال المساعدات والأدوية إلى قطاع الفلسطينيين الهاربين من النزاع في سور

غزة إبان الحصار، وتنظيم حملة شعبية لرفع الحصار عنه.

الهجمة الإسرائيلية على الأونروا: التوقيت.. الأدوات.. الدوافع
ير الأونروا للمحكمة الجنائية الدولية، شن المستوى الرسمي الإسرائيلي حملة اتهامات على ضوء تقار
موسعة تسببت خلال أيام بقطع تمويلها من قبل  دولة، هي الأكبر مساهمة في تمويل ميزانية
الأونروا، حيث بلغ مجموع مساهماتها لميزانية العام  ما يقارب  مليون دولار، من أصل

. مليار دولار الميزانية السنوية للأونروا.

ير عن الوضع الإنساني الاتهامات الإسرائيلية التي جاء توقيتها ردًا على الدور الكبير للأونروا في رفع تقار
 واسع في تدعيم قرار المحكمة في 

ٍ
في قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية، استخدمت على نطاق

يناير  ما تسبب بأزمة دولية للاحتلال.

https://alawda-pal.net/news/10300


تنـــوعت بين اعتبـــار الأونـــروا مصـــدر رزق “للإرهـــابين” مـــن خلال تـــوظيفهم، وتعاونهـــا مـــع المقاومـــة
الفلســطينية مــن خلال تــوفير منشآتهــا ومركباتهــا لــدعم أنشطتهــم العســكرية، وأخــيرًا مساهمتهــا في

الدعم الاقتصادي والإغاثي خلال الحرب وقبلها من خلال توزيع المساعدات في قطاع غزة.

ولتدعيم بياناتها قدمت الحكومة الإسرائيلية لائحة بـ موظفًا يعملون بالأونروا تتهمهم بالضلوع
كثر من  ألف موظف في قطاع غزة. في أنشطة “إرهابية” لتعمم اتهاماتها التي طالت آثارها أ

ومـع هشاشـة التهمـة الإسرائيليـة، سـعت لإسـناد روايتهـا باعتبـار أن % مـن مـوظفي الوكالـة هـم
أعضــاء في الجماعــات الفلســطينية المســلحة، وأن % منهــم لهــم أقــارب أو معــارف علــى صــلة مــع

هذه الجماعات!

وبينما استطاعت الأونروا خلال عدة أشهر، تحت وطأة الإبادة الجماعية والانهيار الإنساني في قطاع
غزة، وبفعل الحقائق والوثائق التي قدمتها لنفي الاتهامات الإسرائيلية من استعادة تمويل  دولة

باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الهجمة الإسرائيلية لم تتوقف.

بل انتهجت لتفعيل نتائجها أدواتٍ أخرى، من بينها منعها من توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع،
وتوقف التعاون معها وتجاهل دعوتها إلى اللقاءات التي تجمع المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال

مع المنظمات الإنسانية، بل واستبدال أدوارها في الميدان بمؤسسات دولية وأممية أخرى.

كما عمد الاحتلال إلى تحقيق إزاحة لوجود الأونروا، من موظفين وخدمات ومرافق بدءًا من شمال
القطـاع، حيـث هـاجم مراكـز الإيـواء وعياداتهـا الطبيـة ومدارسـها، واسـتخدم بعضهـا ثكنـات عسـكرية

قبل أن يُشعل فيها النيران قبل إخلائها.

 لـه بُعيـد
ٍ
يـني خلال مـؤتمر أمـا علـى صـعيد الخسـائر البشريـة، فقـد أشـار مفـوض الأونـروا فيليـب لازار

الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أن استهداف الاحتلال لمرافق الأونروا تسبب في
استشهاد ما يزيد عن  لاجئ معظمهم من النساء والأطفال.

كــثر مــن يــن، إضافــة لاســتشهاد  موظفًــا في الأونــروا، بينمــا هُجــر أ كمــا أصــيب قرابــة  آخر
% مــن المــوظفين المحليين البــالغ عــددهم  ألــف مــن بيــوتهم ومســاكنهم، نتيجــة للهجمــات
كثر من  مرفقًا للأونروا، من بينها  مدرسة ومنشأة دُمرت بالكامل، الإسرائيلية التي طالت أ

 جسيم قرابة  منشأة أخرى.
ٍ
بينما تضررت بشكل

بالتوازي مع ذلك ولمحاصرة الأونروا في ميدان الضفة الغربية أصدرت الحكومة الإسرائيلية جملةً من
القرارات والتشريعات المتتابعة، أولها تشريع يقضي بإغلاق مكاتب الأونروا، واعتبارها منظمة إرهابية،

ومصادرة أصولها ومنعها من مزاولة أعمالها وطرد موظفيها الدوليين.

كمــا شملــت الإجــراءات مصادقــة لجنــة الشــؤون الخارجيــة علــى قــرار بإلغــاء اتفــاق العــام  بين
الأونــروا والحكومــة الإسرائيليــة حــول نشــاط الأونــروا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــرارًا لســلطة
الأراضي الإسرائيليــة بمصــادرة المقــر الرئيــس للأونــروا في حــي الشيــخ جــراح بمدينــة القــدس، وهــدمه

https://www.aljazeera.net/tech/2024/8/27/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


تمهيدًا لتحويله لبؤرة استيطانية تضم  وحدة سكنية.

كما شملت الإجراءات منع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، من الدخول إلى قطاع غزة، وتفقد
الأوضاع الإنسانية في منطقة الشمال، ورفضًا لمطالب الأمم المتحدة بتوفير إخلاء آمن لموظفي الأونروا

من شمال القطاع، وتحديدًا مخيم جباليا للاجئين.

كتـوبر الحـالي، قـانونين، بـالقراءة واكتملـت هـذه الإجـراءات باعتمـاد الكنيسـت يـوم الإثنين الــ مـن أ
الثالثة والأخيرة، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل “إسرائيل” و “المناطق الخاضعة لسيطرتها”،

والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات مع الوكالة أو أحد موظفيها.

ومـن شـأن هـذان القـراران التسـبب بوقـف – أو تراجـع علـى أقـل تقـدير- لخـدمات الأونـروا في ميـدان
كــثر مــن مليــون ونصــف فلســطيني في الضفــة مــن خــدمات الأونــروا، وإنهــاء الضفــة الغربيــة، حرمــان أ
كًــا مــن انتهاكــات حقــوق  مــن مخيمــات الضفــة والقــدس، مــا يمثــل انتها

ٍ
صــفة “المخيمــات” عــن كــل

الإنسان.

ينســـحب ذلـــك علـــى حرمانهـــا مـــن التخفيضـــات الضريبيـــة علـــى المساعـــدات والأدويـــة المخصـــصة
للفلسطينيين، كما ستُعتبر منشآتها ومرافقها ومدارسها وموظفوها عرضة للاستهداف من جانب

الاحتلال، نتيجة ارتباطهم بما يتم تعريفه “منظمة إرهابية”.

تشمـل آثـار هـذه القـرارات، منـع الأونـروا وطواقمهـا الـدوليين مـن دخـول الأراضي الفلسـطينية، ومـن
يرهــا مــن جــانب منظمــات الأمــم رصــد الانتهاكــات الإسرائيلــي، كمــا تســتهدف إضعــاف موثوقيــة تقار

المتحدة باعتبار وجودها “غير قانوني” وفقًا للوائح الإسرائيلية.

إضافةً لاعتبارها تواصلاً لاعتداءات الاحتلال على حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وحرمانهم
مـن حـق الوصـول إلى خـدمات ومساعـدات المنظمـات الدوليـة، ومـن العمـل في صـفوفها أو التعامـل

معها في مشاريع تنموية أو إنسانية أو إغاثية.

وهو ما يعتبر ضربًا صارخًا بعرض الحائط لقرار محكمة العدل الدولية اعتبار الوجود الإسرائيلية في
يـــن منـــه، ولقـــرار منـــاطق  احتلالاً يجـــل إنهـــائه فـــورًا وتفكيـــك المســـتوطنات وتعـــويض المتضرر
الجمعية العامة رقم (59/49)، إذ نصت المادة رقم () منها على أنه “لا يجوز جعل موظفي الأمم
المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم هدفًا للاعتداء، وأن تتخذ الدول الأطراف

جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها”.

علــى الصــعيد نفســه تنتهــك هــذه الإجــراءات القــانون الــدولي، خاصــة ميثاق الأمــم المتحــدة في المــادة
الثانيــة منــه والــتي تلــزم المجتمــع الــدولي وأعضــاءه بتقــديم كــل مــا في وســعهم مــن عــون إلى “الأمــم

المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق”.

 كذلك، تنتهك الإجراءات الإسرائيلية قرارات الأمم المتحدة في الجمعية العامة، بدءًا من القرار

https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20241029-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.html#:~:text=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85,15%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%201999.


وحــتى القــرار  والقــاضي بحــق العــودة والتعــويض للاجئين الفلســطينيين، والــذي وافقــت عليــه
. دولة الاحتلال من خلال مندوبيها وساهمت في إقراره وتجديده مرارًا حتى عام

أما الدوافع التي أحُيطت بالخطوات الإسرائيلية فبعضها يعود إلى عقدٍ مضى، حين ارتفعت أصوات
اللـوبي الصـهيوني في الولايـات المتحـدة مـن خلال منصـات الكـونغرس الأمريـكي وخطبـه، الـتي وُصـفت
الأونــروا فيهــا عــام 2013 بأنهــا ” واحــدة مــن أســوأ وكــالات الأمــم المتحــدة”، وبأنهــا فاســدة، وتــأوي

الإرهابيين، وتدعم استمرار الصراع من خلال مناهجها التعليمية التي تعادي السامية.”

هذه النبرة الأمريكية كانت ارتدادًا أعلى لمفكرين وسياسيين إسرائيليين منهم شلومو غازيت الذين
يقـــة “المؤســـساتية” الـــتي تُعامـــل بهـــا الأونـــروا اللاجئين، تجعـــل مـــن الصـــعب تفكيـــك اعتـــبر أن الطر
مطالبهم في العودة، إضافةً لإحصاءات الأونروا التي اعتبرها الإسرائيليون ضخمة ومبالغ فيها بنسبة

.% لا تقل عن

وبالتزامن مع وصول دونالد ترامب إلى سُدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت حدة هذه
التصريحــات، حيــث رأى رون بــروسر، الســفير الاسرائيلــي الســابق في الأمــم المتحــدة في مقــال لــه نشرتــه
صـــحيفة يسرائيـــل هيـــوم بتـــاريخ //، وحمـــل عنـــوان “الأونـــروا عقبـــة أمـــام السلام”: أن
“الأونروا التي أقيمت على نحو خاص للاجئين الفلسطينيين حين كانوا نحو ، فقط تعنى
اليوم في الظاهر بـ ، مليون نسمة تُعرفهم بأنهم لاجئون لكن ليس بينهم وبين اللجوء إلاّ صلة

المصادفة فقط. وقسم من هؤلاء اللاجئين غير موجود على الإطلاق”.

كبر حيث رأى بروسر أن الأونروا لديها مصلحة اقتصادية في تضخيم الأعداد، لا سيما وأن ميزانيتها أ
بأربعة أضعاف من ميزانية مفوضية اللاجئين حينها، على مستوى اللاجئ نفسه، حيث تبلغ حصة
اللاجئ الفلسطيني من ميزانية الوكالة(عام )  دولارا في مقابل لاجئ المفوضية ، رغم

.UNHCR أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة

وبــالتزامن مــع صــفقة القــرن، والتــوجه لتصــفية القضيــة الفلســطينية وإنهــاء مفهــوم “اللجــوء وحــق
العــودة، اتجهــت الإدارة الأمريكيــة برئاســة ترامــب لقطــع التمويــل كــاملاً الــذي كــان يبلــغ  مليــون
دولار، كما انخفض التمويل العربي (الإمارات والبحرين)، على خلفية التطبيع مع إسرائيل و”الانتقام”
من الموقف الفلسطيني الرافض له، ليتراجع من  مليون دولار عام ، و مليون دولار عام

. إلى مليون دولار فقط عام 

هذه التحركات جميعها، ومحاولة عرقلة تجديد ولاية الأونروا لم تؤدي إلى تفكك الوكالة الأممية أو
انتهــاء خــدماتها أو انحســار صــفة اللاجــئ وحقــه بــالعودة عــن المســجلين لــديها، ونتيجــة لذلــك ارتــأت

الحكومة الإسرائيلية وفي خضم الحرب الحالية تصعيد الإجراءات إلى مستويات غير مسبوقة.

كان آخرها إقرار الكنيست الإسرائيلي قرارين؛ الأول هو حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
ـــا مقابـــل  أصـــوات الفلســـطينيين (الأونـــروا) في إسرائيـــل ومنـــاطق ســـيطرتها، بأغلبيـــة  صوتً
معارضــة، والثــاني حظــر التواصــل والعمــل معهــا ومــع موظفيهــا بأغلبيــة كــبيرة ( مقابــل ) حيــث

https://annabaa.org/arabic/rights/19391
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https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5075820-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B


سيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد  يومًا من إقرارهما.

اليونيفيل

أقوى أدوات الأمم المتحدة لحفظ السلام
بُعيـد منتصـف مـارس ، ونتيجـةً لاحتلال إسرائيـل معظـم الجـزء الجنـوبي مـن لبنـان، إثـر عمليـة
يـن في اسـتجابةٍ لاحتجـاج الحكومـة اللبنانيـة، همـا يـر، أصـدر مجلـس الأمـن قرار فدائيـة لمنظمـة التحر
يــن  و ، اللــذان نصــا علــى انســحاب “إسرائيــل” مــن جميــع الأراضي اللبنانيــة ووقــف القرار

أعمالها العسكرية.

ولضمان التنفيذ أنشأ الذراع التنفيذي للأمم المتحدة المسؤول عن حفظ السلام، قوة دولية مؤقتة
في لبنـــان أطٌلـــق عليهـــا United Nations Interim Force in Lebanon، وعُرفـــت اختصـــارًا بــــ

“اليونيفيل”.

 متواصــل مــن الحكومــة اللبنــاني،
ٍ

 ســنوي وبطلــب
ٍ
وفيمــا يُمــدد مجلــس الأمــن الــدولي ولايتهــا بشكــل

تنتـشر قـوات اليونيفيـل في الجنـوب اللبنـاني مـا بين نهـر الليطـاني والخـط الأزرق، ولـديها مقـر رئيسي في
بلدة الناقورة.

كما وتتمتع بإمكانيات عسكرية برية وبحرية على امتداد الساحل، حيث تتكون القوة البحرية التابعة
يــة الأولى مــن نوعهــا في تــاريخ بعثــات الأمــم المتحــدة لليونيفيــل مــن خمــس ســفن، وهــي القــوة البحر
لحفـظ السلام، وأدى انتشارهـا بعـد حـرب  لـدفع إسرائيـل لرفـع حصارهـا البحـري علـى لبنـان،

كما تقوم بتدريب البحرية اللبنانية إضافةً لمهامها الأصلية.

أما على صعيد القوة الجوية فتمتلك البعثة الدولية ست طائرات هليكوبتر تدعم عمل البعثة، وتبلغ
الميزانية السنوية لليونيفيل حوالي نصف مليار دولار.

 ألف شخص، بما في ذلك قرابة  ويتكون أفرادها من جنسيات متعددة، تتألف من حوالي
آلاف عنصر عسكري،  وما يقرب من  موظفا مدنيا محليا و موظفا مدنيا دوليا، يتوزعون
كثرهـــا مساهمـــة فهـــي كـــثر مـــن  دولـــة، مـــن بينهـــم  مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي، أمـــا أ علـــى أ

أندونيسيا التي يخدم  جندي نظامي من جنسيتها في القوة، تليها إيطاليا.

ير إلى مجلــس الأمــن عــن الوضــع والانتهاكــات الإسرائيليــة للحــدود وتتنــوع أدوارهــا بين رفــع تقــار
والأجواء اللبنانية، وتتحمل القوة مسؤولية حماية السكان، وقد منحها قرار مجلس الأمن السلطة
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والقدرة على الرد على الأعمال العدائية، وممارسة حقهم في الدفاع عن النفس.

وبُعيـد حـرب عـام  تزايـدت أهميـة هـذه القـوة، إثـر قـرار مجلـس الأمـن  الـذي وسّـع مـن
تفويضها، باعتبار أي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب يشكل انتهاكا لقرار
مجلـس الأمـن رقـم ، وبالتعـاون مـع الجيـش اللبنـاني في إبقـاء المنطقـة خاليـة مـن الأسـلحة أو

المسلحين غير التابعين للدولة اللبناني.

كمــا ينــص القــرار  علــى أن بإمكــان القــوة حفــظ السلام أن تتخــذ “كافــة الإجــراءات اللازمــة في
منـاطق انتشـار قواتهـا وبمـا تـراه ضمـن قـدراتها، لضمـان عـدم اسـتخدام منطقـة عملياتهـا في أنشطـة

قتالية من أي نوع”.

وخلال سنوات وجودها تلقت القوة صدماتٍ مختلفة بوقوع إصابات ووفيات في صفوف أفرادها
كــثر مــن ، وفي عــام 2022 عملــت القــوة علــى تطهــير , مــترًا لأســباب متنوعــة، جــاوزت أ

مربعًا من الأراضي اللبنانية من الألغام الإسرائيلية، حيث دمرت قرابة   لغمًا مضادًا للأفراد.

شوكة زرقاء في حلق الجيش الإسرائيلي
 واحد، “أن تعمل

ٍ
لا يختلف الموقف الإسرائيلي تجاه اليونيفيل عن الأونروا، فكلاهما نابعٌ من منطق

لصالح إسرائيل أو ألا تعمل أبدًا”، وهو أيضًا لا يرتبط بالعمليات العسكرية العدائية تجاه لبنان خلال
الحـــرب الإسرائيليـــة علـــى قطـــاع غـــزة -، وهـــو أيضًـــا مـــدعوم جـــدًا بـــالأدوات والابتزاز

الأمريكي.

ففــي أغســطس 2017 انتقــدت الســفيرة الأمريكيــة في الأمــم المتحــدة نيــكي هيلــي قــوات اليونيفيــل،
معتبرةً أنها لا تؤدي مهامها كما هو مطلوب منها، ورفعت قائمة مطالب أمريكية وإسرائيلية بتوسيع

معامها لضبط أنشطة حزب الله جنوب الليطاني.

يرًا عن عمل إسرائيلي أمريكي مشترك يستهدف تغيير حينها نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقر
طريقة عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، بما يؤدي إلى مواجهة محققة مع حزب الله على أقل تقدير.

وكــان الســفر الإسرائيلــي لــدى الأمــم المتحــدة قــد أطلــق جهــدًا لتوســيع تفــويض اليونيفيــل ليشمــل
مواجهة تصاعد قوة حزب الله، حيث أرسلت اسرائيل مجموعة من الضباط الكبار الى مبنى الامم
المتحـدة لتقـديم اسـتعراضات للسـفراء حـول خطـورة التهديـد القـادم مـن جهـة حـزب الله، بينمـا عـبر
يادة قوته، بينما تدفن قوات السفير الإسرائيلي عن موقف حكومته بالقول: أن “حزب الله يواصل ز

اليونيفيل رأسها في الرمل”.

وهو الموقف الذي تصاعد بأدوات متعددة خلال الحرب الحالية، حيث نشر الكاتب الإسرائيلي مايكل
كتوبر الحالي مقالاً تحريضيًا من واقع تجربته أورن في صحيفة يديعوت أحرونوت في الثالث عشر من أ

https://www.bbc.com/arabic/articles/c4g94qvp95lo
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في الخدمــة العســكرية بقــوات المظليين يســتنكر إقــدام قــوات اليونيفيــل ” اطلاق النــار علــى قــوات
الجيش الإسرائيلي لدى اقترابها من مواقعهم”.

في المقال يعبر الكاتب عن التصنيف الإسرائيلي لليونيفيل باعتبارها “منظمة إشكالية بل ومعادية لا
تحافظ على السلم بوضوح”، ويجيش لذلك الاتهامات من قبيل أن “حزب الله يستخدم اليونيفيل
دروعًــا بشريــة لــه، ويخت عنــاصر الحــزب قصــدًا وراء مواقــع اليونيفيــل، ويجذبــون النــيران نحــو هــذه
المواقع، الأمر الذي تسبب بج جنود من هذه القوات عن طريق الخطأ. أمّا الإدانات التي وُجهت

إلى إسرائيل من المجتمع الدولي نتيجة ذلك، فإنها تخدم فقط حزب الله”.

هذه اللهجة التحريضية وجدت طريقها إلى صواريخ وذخيرة جيش الاحتلال التي واصلت استهداف
كتوبر أعلنت اليونيفيل إصابة اليونيفيل مدعومةً بخطاب رسمي وصحفي مؤيد، ففي العاشر من أ

جنديين من قواتها جراء استهداف الجيش الإسرائيلي ب مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعــده بيــوم واحــد، اســتهدف الجيــش الإسرائيلــي المــدخل الــرئيسي لمركــز قيــادة اليونيفيــل في بلــدة
الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية، وبعده بيومين أصيب خمسة من أفراد اليونيفيل برصاص

وقذائف إسرائيلية.

ما دفع  دولة للتعبير عن دعمها الكاملة لليونيفيل، ومطالبة جميع أطراف النزاع احترام وجود
ير الدفاع كد في اتصال هاتفي مع وز ير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أ القوة الدولية، بينما سا وز
كيد على أهمية اتخاذ إسرائيل كل التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الإسرائيلي يوآف غالانت  للتأ

قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل”.

 مــوجه للأمــم المتحــدة
ٍ

ردًا علــى ذلــك خــ رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين نتانيــاهو، في خطــاب
وأمينهـا العـام غـويتريتش، مطالبًـا الأمـم المتحـدة بإبعـاد قوتهـا الموقتـة اليونيفيـل في جنـوب لبنـان عـن

“الخطر فورا”، وتغيير مواقعها.

وفي خطابه زاوج نتنياهو بين التهديد والترغيب، وبين إخلاء المسؤولية واتهام القوة الدولية بالعمل
لصالــح حــزب الله بــالقول: “لقــد طلــب الجيــش الإسرائيلــي ذلــك مــرارا، وقــد تــم رفــض طلبــه مــرارا،
بهدف توفير د بشري لإرهابيي حزب الله، رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب

الله”.

ورغــم أن خطــاب نتنيــاهو جــاء إثــر الســخط الــدولي لإصابــة خمســة جنــود مــن اليونيفيــل باســتهداف
إسرائيلي، إلا أنه سعى للنأي بنفسه عن تحمل المسؤولية المباشرة، حيث علق على إصابتهم بالقول:
“إسرائيل تأسف لإصابة جنود اليونيفيل وتبذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإصابات.. لكن الطريقة

البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر”.

وبينمــا تُصر الحكومــة اللبنانيــة علــى اســتمرار عمــل قــوة اليونيفيــل، وتتوحــد الــدول الـــ في رفــض
سحبها أو إعادة تموقعها، تتزايد التصريحات الرسمية والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تُهاجم
القــوة وتســتهدفها، حيــث خلال ساعــات مــن خطــاب نتنيــاهو  أعلنــت اليونيفيــل أن ثلاث فصائــل
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https://www.aljazeera.net/news/2024/10/13/40-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1747917-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2024/10/01/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B11701-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1632950/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9


ودبابتـان مـن جيـش الاحتلال الإسرائيلـي اقتحمـوا موقعًـا للقـوة الأمميـة في بلـدة راميـا جنـوب لبنـان،
وخلال الاقتحام أقدمت الدبابتان من طراز ميركافا على تدمير البوابة الرئيسية، ودخول الموقع عنوة.

فيما طلب جنود الاحتلال إطفاء الأنوار والكشافات في الموقع الأممية، ثم انسحبت بعد  دقيقة
إثر احتجاج اليونيفيل من خلال آلية الارتباط التابعة لها.

كثر من  استهدافات متعمدة من الجانب كتوبر كانت اليونيفيل قد وثقت أ وحتى الثامن عشر من أ
كيــد مصــدرها مــن خلال آثــار الفســفور الأبيــض، بينمــا اعتــبر المتحــدث باســم الإسرائيلــي، اســتطاعت تأ
الوحـدة أنـه يمكـن لهـا اللجـوء للـدفاع عـن نفسـها ضـد الهجمـات الإسرائيليـة ولكـن مـن المهـم تهدئـة

التوتر، مؤكدا أن عليهم البقاء في لبنان، وأن معنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية.

ـــة وفي خضـــم الأزمـــة العســـكرية الإسرائيليـــة المتصاعـــدة في لبنـــان، وارتفـــاع حجـــم الخســـائر البشري
العسكرية، وتزايد مدى الضرر من استهدافات المقاومة اللبنانية، والتي يتم تغطيتها “اسرائيليًا” بط
شروط خياليــة لتسويــة دبلوماســية، يبقــى مصــير اليونيفيــل معلقًــا في تــداعيات الحــرب، ومواقــف

الحكومة اللبنانية من نتائجها.

حيـث يطـ الجـانب الإسرائيلـي شروطًـا مثـل تحـديث نشـاط وتغيـير بنـود ولايـة اليونيفيـل بمـا يخـدم
رؤية إسرائيل على حساب حزب الله، وتوسيع المشاركة الأمريكية في عملها، وأن تتولى بنفسها تنفيذ

عملية إعادة قوات حزب الله إلى ما بعد الليطاني.

يرهـا المحدثـة والمتسارعـة لكـن مهمـا كـانت التـداعيات، مـن المهـم الإشـارة إلى أن وجـود اليونيفيـل وتقار
بخضم الحرب، يظل عقبةً في ظل أي تقدمٍ إسرائيلي عسكري يتجاوز عمق الجنوب وخطه الأزرق،

وهي في ذلك تدعم ازدياد عزلة إسرائيل الدولية، وجناياتها وفق المنظومة الأممية.

الأمم المتحدة: عندما تتجاوز مطامع “إسرائيل” قدرة المجتمع الدولي على “الانبطاح”.

بالرغم من أن الأونروا واليونيفيل يمثلان اليوم واجهة الخصومة بين الأمم المتحدة و”إسرائيل”، إلا
أن ذلك لا يعني أن الخصوم ومعارك تغيير الولاية الأممية وتقليص التمويل تقتصر عليهم، يشمل
ذلــك أيضًــا منظمــة الصــحة العالميــة، الــتي وجــه لهــا الاحتلال الإسرائيلــي اتهامــات “بتواطؤهــا” مــع

حماس، من خلال مساعدتها في إخفاء أفرادها داخل المشافي والعيادات.

حيث اتهمت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاهار، خلال اجتماع
للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية بتجاهل قيام حماس “بعسكرة
كــدت أن “منظمــة الصــحة العالميــة كــانت علــى علــم باحتجــاز رهــائن في المنطقــة الأمنيــة”، حيــث أ

مستشفيات وأن إرهابيين ينشطون فيها”.

كما تعالت الأصوات في الإعلام الإسرائيلي، بالمطالبة بإخضاع موظفيها في قطاع غزة لتحقيق مستقل
لكشف “ما يعرفونه عن البنية التحتية لإرهاب حماس”.

https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/News/2024-10/18/0043-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://news.un.org/ar/story/2024/01/1128027
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA


وردًا على ذلك أصدر المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بيانًا قال فيه: 
“إن مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم
لخدمة الضعفاء”. وشدد على أن منظمة الصحة العالمية – باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة –

محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس.

يــر الخارجيــة الهجــوم الإسرائيلــي أيضًــا طــال الأمين العــام للأمــم المتحــدة غــوتيريتش، الــذي أعلــن وز
 فيــه” في

ٍ
الإسرائيلــي يسرائيــل كــاتس منعــه مــن دخــول “إسرائيــل”، باعتبــاره شخصًــا “غــير مرغــوب

“إسرائيل”.

وذلــك علــى خلفيــة اســتخدامه لفــظ “اتســاع رقعــة النزاع في الــشرق الأوســط” في التعــبير عــن رفضــه
للهجوم الإيراني على “إسرائيل” بدلاً من إدانته بشكل واضح.

إضافــةً لتصريحــاته خلال اجتمــاع لمجلــس الأمــن الــدولي حــول الوضــع في غــزة، إذ قــال إن “الحــرب
الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة تهــدد الــشرق الأوســط”، مؤكــدًا التزامــه بقــرار الجمعيــة العامــة لـــ”إنهاء

الاحتلال الإسرائيلي” على حد تعبيره.

إضافةً لمواقف سابقة له تتجاوز التماهي الغربي مع الإبادة الإسرائيلية، من بينها إرساله خطابًا إلى
رئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة يطلب منها تفعيل المادة  من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك

في ديسمبر ، والتي تعتبر ما يجري في غزة خطرًا جسيمًا يؤدي لانهيار النظام الإنساني.

ومن ثم إدراجه ولأول مرةّ “الجيش الإسرائيلي” ضمن “قائمة العار” التي تضم الأطراف المتحاربة
“التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال” في النزاعات المسلحة.

يــارته لمطــار العريــش بمحافظــة شمــال ســيناء المصريــة في مــارس المنصرم، حيــث دعــا إلى وقــف تلاهــا ز
يــر خارجيتهــا لوصــفها إطلاق النــار، وهــو مــا أطلــق الغضــب الإسرائيلــي علــى الأمــم المتحــدة، ودفــع وز

بـ”منظمة معادية لإسرائيل تؤوي الإرهاب وتشجعه.

وكانت  دولة من أعضاء الأمم المتحدة قد وقعن على رسالة دعم للأمين العام وإدانة للتوجه
يارتها، ليس من بينها كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا الإسرائيلي الأخير في منعه من ز

وأستراليا.

يـــن، فقـــد كـــانت الهجمـــات الإسرائيليـــة لم تقتصر علـــى الأمين العـــام، بـــل امتـــدت إلى مســـؤولين آخر
“إسرائيـل” سابقًـا قـد منعـت المقـررة الخاصـة المعنيـة بحالـة حقـوق الإنسـان في “الأراضي الفلسـطينية
كثر من مرة المحتلة” فرانشيسكا ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول في أبريل الماضي، كما ردت أ
طلبًا بالسماح لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدخول إليها منذ

. كتوبر تشرين الأول بدء الحرب في غزة في السابع من أ

وأطلقت عنان تهديداتها واتهاماتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على خلفية
ير دفاعه. طلب بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووز

https://www.bbc.com/arabic/articles/cm29ljn73evo
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/095/05/pdf/n2409505.pdf


بالمحصلة، إن العبرة من كل ذلك تحيلنا إلى أن النظام الجديد الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية،
وادعى مرارًا أنه يستند إلى حقوق الإنسان والعدالة الدولية، وأن ميراثًا تاريخيًا من الجهود الإنسانية
المنغمسـة في البحـث عـن العدالـة والمسـاواة تمنحـه قـدمًا ثابتـة لحمايـة العـالم مـن الانـزلاق نحـو هاويـة

 عالمية ثالثة، قد ثبت فشله.
ٍ

حرب

فالتــدهور والانهيــار الإنســاني في قطــاع غــزة، ولبنــان، وحجــم التجاهــل والتغطــرس الإسرائيلــي الكــبير
لمختلـف أذ المنظومـة الدوليـة، مـن رأس هرمهـا وحـتى أصـغر موظـفٍ فيهـا، والـذي يُفـترض فيـه أن

يحظى بالحماية والحصانة، يؤكد أن هذا النظام مصمم لمحاكمة دول العالم الثالث وروسيا فقط.

وأن “إسرائيـل” حقًـا لم تكـن بحاجـةٍ لمقعـدٍ في الأمـم المتحـدة وإنمـا إلى واجهـة أمميـة تتيـح لهـا مواصـلة
إحدى أساطيرها باعتبارها “دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط الديكتاتوري”، لم يكن نتنياهو كاذبًا
 أممي، بل كان واضحًا جدًا

ٍ
حين قال إن “إسرائيل” نشأت بانتصارات الجنود والمحاربين وليس بقرار

كد للفلسطينيين طريق تحريرها الوحيد – دون أن يدري-. بذلك، إلى درجة أنه أ
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